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قَدِمةَ الك 03 و 


الحم شرت العالمينق» والصلاةٌ والسلامٌ على نينا محمّد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين . 

قال ربا جلث قدرتة وعظّمثْ حكمته: 

# هل يبون إل أن كأييلث اليك رين ربك أوسأ بنش إيات ريك بوم يأقِ 
ب كج ويك اهتنس يها د تحن امت ين كبلُ أو كلست فيه ينها حر ف 
أننظرا إن ممنَظِرُوت» [الأنعام : .]١9‏ 

وهذ الكتابُ تعليقٌ لطيفٌ» ونان فيك للها :فشربيه الفلامة الكبيد 
القاضي البيضاويٌ هذه الآية الكريمة في تفسيرهٍ و المشهورء الذي اجتمعٌ له من 
التعليقاتٍ والشروح والحواشي ما لم يجتمغ لتفسير آخرا 

وَلعل اختيارٌ العلاّمة المُلاً علي القاري هذه الاية للشرح والتعليقٍ من 
بين ما فسّرَهُ البيضاوييٌ رحمة الله» هو لما ورد في تفسيرها من إجمالٍ وإيجازٍ 
واجتهاد» ثم ما كان معتركاً لأصحاب الحواشي في بيان كلماته وتقريب 
فحواه . حتى قال المفسٌرٌ العالمٌ إسماعيل القنوي في حاشيته عليه (/141) : 

«لمَا كان كلام الشيخ البيضاويّ في تفسيرٍ قوله تعالى : : اميأ 2 
يكت رَيَكَ © الآية من معارك الآراء ومشتبه الأعلام» يت مجر عن 


١ 


توضيحه فحولٌ الفهام الكرام» أردثٌ بعون الله تعالى تبيينَ مرامه ورفع 
به» معتصماً بالملك العلام»! 

وكانت المكانةٌ العلمية والحاسّة الذهنية لدى الإمام القاري دافعاً لآنْ 
يخوض 8 غمار هذا المعترك» فدخل فيه يسلاح العلم والحكمة. فكان 
مفسّراً شارحاًء ومعلّقاً ناقداً» فاستدرك على القاضي أشياءً لعلّ الآخرينَ لم 
يتنبّهوا إليهاء وبين في موضع مخالفتة لجمهور المفسّرين لعله لم يقصدهء 
أو أنه دَّةُ فهم من المؤلف لعبارته» مع بيان ما أجمِلَّهُ في مواضع» أو خفيّ 
قل القار هراد 

لكن بيت القصيد في تعليقه هذا هو ما يتعلّقْ بمفهوم العنوان الذي 
اختاره لكتابه» وهو «البينات في بيان بعض الآيات». فالمقصودٌُ بالآيات هنا 
علاماثٌ القيامة الكبرى» وليس «آيات» القرآن الكريم» فإن ما علق عليه 
المؤلفٌ هنا هو تفسيرٌ آية واحدة من سورة الأنعام» وليس آيات! 

وحقاً لما وصلّ إلى موضعه أثارَ موضوعات دقيقة» لعله لم يشفٍ غليلَ 
القارىء في كلّيته! وخاصة في بيان الوقت الذي لا يُقبلُ فيه إيمانٌ المرءِ ولا 
توبتّةُ ممن لم يؤمنْ أو لم يتب من قبل» عند ظهور الآيات الكبرى للساعة» 
وحول مدى عموميتها وظروفها.. لكن «الشهاب» في حاشيته على التفسير 
حسم هذا الأمرّ كما بيّهُ في الهامش 

ثم أورد المؤلّفٌ مسائلَ عقدية في آخر كتابه» وختمها بسؤالٍ لم يجب 
عليهء مما يثيرٌُ همّة بعض العلماء للإجابة والبيان والتفصيل في مؤلّفٍ 
معيل! 


والمؤلّْ عالدٌ جهبذء هو نور الدين مُلاً علي بن سلطان محمد القاري 
الهروي الحنفي . 

ولد بهراة» ثم رحلّ إلى مكة واستقرَ بهاء وتضْلَّمَ من السنّة النبوية» 
وجممٌ بين العلوم النقلية والعقلية. وأقسم ابن عابدين أنه كان مجدّدَ أهلٍ 
زمانه! وله اجتهاداتٌ وردودٌ اشْتَهِرَ بها. 

والمتتيّمُ لمؤلفاته يدرك أنه واحدٌ من صدور العلم» وأنه كان فرد 
عصره في التحقيق والتنقيح. وبلغث شهرتة الافاق» وانتشرث مؤلفاتهُ في 
الأقطار والبلدان. 

وقد عددثٌ له أكثر من ( 10 ) مِؤلََّاً في مقدمة كتاب «الحذر في أمر 
الخضر» الذي وقَّنِي الله لتحقيقه. مع زيادة في ترجمته وبيان مكانته 
افلم 

وكانث وفاتة بمكة المكرمة عام 5١١٠١ه»‏ رحمنا اللَّلهُ وإِيّاه» وأسكننا 

ولهذا الكتاب نسح مخطوطة كثيرة» اعتمدثٌ من بينها على اثنتين» 
هما: النسخة (أ) من مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة» صورتها 
بالجامعة الإسلامية رقم 5/7017 وتقع في (1) ورقات» في كل وجه (١؟)‏ 
سطراً. وليس فيها بان بتاريخ النسخ» ولعل السبب أنها في مجموع» حيث 
إنها محصورة بين الورقات (9ه ‏ 560). وفي آخر الرسالة التي قبلها بيان 
بتاريخ (17١1ه)‏ فلعله تاريخها أيضاً. 


والنسخة (ب) من المكتبة الأحمدية بحلب» صورتها كذلك بالجامعة 


الإسلامية في المدينة المنورة رقم ه/ا"#» وتقع في (8) ورقات  1١8(‏ 
6 » في كل وجه )١5(‏ سطراً. ولا تاريخ لنسخها أيضا. 

أدعو الله تعالى أن ينفعٌ بهذه الرسالة المفيدة» وأن يجعلني من 
المشتغلين بكتابه الكريم» ويتقبلَ مني عملي خالصاً لوجهه الكريم» إنه هو 
البَكُ الرحيم . 

والحمدٌ لله ربٌ العالمين. 
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الحمدٌ للّله الذي أظهرَ الآيات الواضحات في كلامه القديم» وأبررٌ 
العلامات اللائحات في الافاقٍ من كلّ إقليم» والأنفس المخلوقة في أحسن 
تقويم . 
والصلاة والتسليم على من خُلَّقَ ِالحَلقٍ العظيم» وجيِلَ بالقلب 
السليم؛ وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه الثابتينَ على الصراط المستقيم» 
والمقيمينَ على الطريقٍ القويم» أما بعد: 
فيقولٌ الملتجىءٌ إلى حرم ربّه الباري علي بن سلطان محمد القاري» 
غَفَرذنوتهما وَسَتَرَعيويهما: ‏ ' 
إن الحَبْرَ العلامة» والبحر الفهّامة» عمدة المتبخرين» وزبدة 
المتأخرينَ من أربابٍ الأصولٍ والمفسّرين» مولانا القاضي البيضاوي"'', 
توالت عليه اثارٌ لحي وأنوارٌ النعمة إلى يوم الدين» قال في تفسير 
)١(‏ العلآمة عبد الله بن عمر بن محمد البيضاوي» ناصر الدين» أبو الخير. كان 
ناما غلامة هارفا بالفقة والقينير والأصلين والغريية والمتطق» تطاراً: صالخا 
متعبداء شافعيا. صنف كتبا عديدة. ت 5488ه. وقال السبكي: ١591ه.‏ بغية 
الوعاة (؟/ .)6١‏ 


1١ 


قوله تعالى: # هل يَنظرُون 20 : 


«أى ما ينظرو 0 قا إل أن «هإ.» استفها 0 للاتكار. و نظر 
7< 5 5 5 3 8 


وإنما لم يحملّْهُ على التقرير ليستقيمَ المعنئ بالاستثناء الآتي في 

المبنى. وأما قولٌ العصاء”؟2: جعلّ الاستفهامَ للإنكار» وأنكرّ الرض'”*) 

في الاستفهام ب «هل»» والأظهرٌ أنه للتقرير: فقاصرٌ في مقام 

التسري زر" وفتي تقييق هيقه المسآلة لأ يعدن عن المقدى النقوي 

لأهل التفسيرء يعني : افريوية الجن سبحاتة بالضمير «أهلّ مكة)7 

(1١)_قوله‏ تعالى : «عَل يعون إل أن تأي المليكة أو يريك يأف بعش ءايني ريك يميق 
بت ات رَيْكَ لاهسا إيتثها رمن امت ون قَبَلُ أ كيت فيه يدها حا فل انرأ نا 
مَنمَظِرُونَ» [الأنعام : .]١88‏ 

(') هكذا ورد في النسختين» ولعله كذلك في بعض نسخ البيضاوي» وقد ورد في 
تفسيره: «أي ما ينتظرون»؟ حاشية محيي الدين زاده (؟/ 0777 . 

(*) في ب: استفهامية. 

(4) يعني الفاضل المحقق عصام الدين إبراهيم بن محمد بن عربشاه الإسفراييني. 
ت 94ه. في حاشيته على تفسير البيضاوي». وهي من أول القرآن إلى آخر 
سورة الأعراف» ومن أول سورة النبأ إلى آخر القران. 

() محمد بن الحسن الرضي الأستراباذي» نجم الدين. عالم بالعربية. من أهل 
استراباذ. اشتهر بكتابيه شرحي الكافية والشافية لابن الحاجب. ت نحو 585ه. 
الأعلام (85/5). 

(5) وقال الشيخ إسماعيل القنوي في حاشيته على تفسير البيضاوي (ج " تكملته 
ص :)١5١‏ وضعفه لا يخفى» إذ الاستثناء لا يلائم لكونه للتقرير على ما 
لا يخفى للمنصف النحرير. 

(0) من تفسير البيضاوي» حاشية محيي الدين زاده (؟/77). وهكذا ما يأتي - 


1١: 


أي كفارّهم ؛ لأن الآية من جملة السورة التي بأسرها مكية . 

والأظهر"' أن الضميرَ لمن ذُكرٌ قبل هذه الآية: بقوله تعالى: 
«سَتَجَرى لذن يَصْدِفُوَتَ عن يكنا سوه ألْعَدَابٍ 2©94: فكأنَهُ قال: هل ينظرٌ 
المُعْرضون عن الآيات البيّنات المقرونة بالمعجزات والعلامات الدالات» 
ادر نات”" في الافاقٍ والأنفس من الكائنات؟ 

وقد يقال: العبرةٌ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب في القضيّة» فيكون 
الضميرٌ لجميع الكفار الموجودينَ ومن بعدهم» ليشتملَ المشاهدية”؟' 
للايات الانية , 

ولا يبعدٌ أن يكونّ الضميرٌ لجميع الخلائقٍ لزيادة التهويل» ويشيرٌ إليه : 
« فل ترقا نوو 04" . 

ثم لا يخفئ أن قله تعالى: هَل يرون 24 أبلغ من أن يُقال: «ما 
ينتظرون»» لزيادة دلالةٍ «هل؛ للإنكار على مجرّد التفي في الإخبارء 
وللمبالغة المفهومة من النظرء الذي هو أقربُ من المترقّب في مقام العَبْر 
فعبّر عن الانتظار بالنظرء نظراً لكمالٍ تحمّقه» وقرب وقوعه. 


«وهم ما كانوا منتظرين»: أي في الحقيقة . 


بين علامتي التنصيص مما يشرحه المؤلف. 
)غ0 في ب : ويظهر. 
(0) سورة الأنعام: الآية /اه١‏ . 
() في ب: المكنونة. 
(4) في ب: الشاهدين. 
© في أ: الآية. 
(1) سورة الأنعام: الآية .١848‏ 


1١ه‎ 


«لذلك» : أي لما سيأتى من إتيان الملائكة وغيره . بل منكرين لماهنالك . 

والعجيبٌ من الخطيب”' في قوله : يُعْلَمُ من كلامه”" أنه غيرٌ باق على 
معناه الحقيقي» لكن لم يظهرٌ أن معناه المجازيّ”" المستعملٌ منه أي شيء. 
وكأنه نظرَ إلى قوله*2: «ولكن لما كان يلحقهم ‏ أي العذاب ‏ لحوق 
المنتظر» فى هذا الباب: «شبّهوا بالمنتظرينّ» لما يأتيهم من ربٌ الأرباب. 

والمعنى: أقمنا حججّ الوحدانية» وأدلَّةَ صحة الرسالة» وأبطلنا 
ما يعتقدون من الضلالة. فما© يتتظرون ‏ بعد إنكار القرآن» وتكذيب 
رسول آخر الزمان ‏ شيئاً من الأهوال حالاً من الأحوال7 . 

« إل أن تَْيَهُمُ الْمَكيَكَدٌ 4 «ملائكةٌ الموت»» أي: لقبض أرواحهم 


«أو العذاب)9"' . 


)١(‏ لعله يعني: أبا الفضل نور الدين أحمد بن محمد بن خضر العمري القرشي 
الصديقي الخطيب» المشهور بالكازروني» المتوفى في حدود ٠94ه»ه‏ أو بعد 
9717ه. فله حاشية على تفسير البيضاوي» كما ذكره في كشف الظنون 
(189/1)» أو في كتابه «الصراط المستقيم في تبيان القرآن الكريم»» ذكره له 
صاحب الأعلام »)777/١(‏ وقدم جزء منه رسالة دكتوراه في جامعة الإمام 
بالرياض سنة 51 ١ا١ه.‏ 

(؟) في ب: مكامه» أو قريب من هذا الرسم. 

6) في ب: المجاز. 

(5) أي: البيضاوي» حاشية محيي الدين زاده (؟/ 07377 . 

(©) في النسختين: مما. 

(5) في ب: أحوال. 

/) قال الشيخ محيي الدين زاده في حاشيته على تفسير البيضاوي (؟/171): 
وتقدير الآية أنهم لا يؤمنون بك إل إذا جاءهم أحد هذه الأمور الثلاثة» وهي: - 
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ولا منع من الجمع» بل هو أقربٌ إلى الصواب» لأن الموثت لا يشِكٌ 


أحدّ فى إتيانه» بل كل أحد ينتظرُ حلولٌ زمانه . 


ولعلّ الفرقٌ مبنيئٌ على أن التخويف إما بالعذاب في العقبى» وإما 


بالعذاب النازل في الدنيا. 


والمعنى أنه لا بد من أحدهماء ولا منعَ من اجتماعهما. 


ءِ 5 2 
«وقرأ حمزة27» والكسائى”" بالياء»2»'"0 يعنى بالتذكير. وكان حقة 


أن يبيَْهُ بالتحتيّة لعلا يشتبة بالفوقية . 


(010 


4 


فيه 
0( 


والحاصلٌ أن الجمهورَ قرأوا بتأنيث «تأتيهم» نظراً إلى لفظ فاعله . 
ومن قرأ بتذكيره نظراً إلى أن فاعلهُ غير مذكّر. 
وأهاها دكت لسري سن أن فاغلة مذكة فعير مستفيم لآن 


مجيء الملائكة» أو مجيء الرب» أو مجيء الآيات القاهرة من الرب. كأنه 
قيل: إني أقمت عليهم الحجة وأنزلت عليهم الكتاب فلم يؤمنواء فما ينتظرون 
إلا اند هذه الاموو: 

حمزة بن حبيب الزيات الزاهد. أحد القراء السبعة. قرأ على التابعين وتصدّر 
للإقراء» فقرأ عليه جل أهل الكوفة. وكان رأساً في القرآن والفرائض» قدوة في 
الورع .ات 65١ه.‏ العبر (1/ 175). 

علي بن حمزة الكسائي الكوفي؛ شيخ القراءات والنحوء أحد السبعة. قرأ على 
حمزة وأذَّب الرشيد وولده الأمين. ت 89١ه.‏ المصدر السابق (75/1؟). 
تتمته في تفسير البيضاوي: هنا وفي النحل . 

شيخ بلد الخليل العلامة برهان الدين إبراهيم بن عمر الجعبري الشافعي» صاحب 
التصانيف. أجاز له ابن خليل» وتلا على الوجوهي وغيره؛ ورحل إليه القراء. 
ت ؟*الاه. العبر (5/5). 

قلت: وله كتب عديدة في القراءات» فلعله ذكره في بعضها. 
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الملائكة لا يوصفون بالذكورة والأنوثة. 

# أو يَأْقَ ريك 4 : إتيان الربٌ من الآيات المتشابهات المتعلّقة بصفات 
الذات» نَؤْمِنْ به وننزّهَهٌ عن ظاهره. 

وحمل بعضهم هذه الآية ونحوّها من سائر الآيات والأحاديث 
المتقابهات 27 على آن ",يانه تجلا ضورياء وهو بذاته على أكهل 
نايد أزنا وأبدنا. 

«أي: أَمْهُ بالعذاب»: إشارة إلى مضافٍ مقدَّرِ في المقام» ليستقيم 
معنى الكلام. والمراذ به عذابٌ يوم القيامة» لئلا تتكيّرَ العبارة”" . 


«أو كل آياته) : بتقدير مضاف ومضاف إليه . 


اايعني آيات القيامة»؛ أي : الآيات الواقعة في يوم القيامة. 
و «الهلاك الكنّى»”؟»: أي : العقوبة الكاملة لأرباب الندامة وأصحاب 
الملامة. 


5 ع ع 04 00 
وهذا أقربٌ وأنسبء «لقوله : # أَوَيَاْفَ بعض ءايت ريّك* » . 
قال البغوي: يعني طلوع الشمس من مغربها. عليه أكثرٌ المفسّرين . 


)١(‏ الصحيح أن هذه الاية وغيرّها من آيات الصفات هي من المخْكّمات لا من 
المتشابهات؛ ولذلك لم يختلف السلف رحمهم الله تعالى في تفسيرهاء وأن 
المراد منها حقيقتّها على ما يليق به سبحانه» دون تشبيه أو تكييف 8 لَيْس كلو 
تَىء وَهُوَ أَلَِيعٌ بصي 40 [العشر الأواخر]. 

(0) في النسختين: الله! 

(9) في النسختين: يتكرر العبادة . 

(4؛) في تفسير البيضاوي: يعني آيات القيامة والعذاب والهلاك الكلي. 
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ورواه أبو سعيد الخدري رضي الله غنه حديثاً مرفوعا0" . 


العم تك كبالقة الهو يقر له :وو أشراط” الساعة' يض 
الآيات الخاصّةً التى هى مقدّمةٌ القيامة الصغرى» وهي النفخة الأولى» قبل 
النفخة الثانية» التي هي حقيقة القيامة الكبرى”" . 


وقد ورد أن ما بين النفختين أربعونَ سنة”" . 


و 


ويقولُ الحخٌ سبحائة: «إِن الْمزّكُ ارم 4؟ ويجيبٌ بنفسه: 
« الور الْقَهَارٍ 749 . 


-ه 


««وعن حذيفة» أي ابن أسيد” 


*“رضي اللهعنه» كمافى حديث مسلم وغيره . 
)١(‏ قوله يكلِعِ في الآية: «طلوعٌ الشمس من مغربها». سنن الترمذي» كتاب تفسير 
القران» باب ومن سورة الأنعام (ه/55١)‏ رقم )"”١1١(‏ وقال: حديث حسن 
غريب» وقد رواه بعضهم ولم يرفعه. 
ورواه أحمد مرفوعاً في المسند (/987). وانظر تخريجه في روايات أخرى : 
الدر المنغور )١١8/7(‏ فما بعد. 
(0) يحسن في هذا مراجعة حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي (54/ .)١41 ١5٠0‏ 
(6) عن أبي هريرة عن النبي كَلهْ قال: «بين النفختين أربعون»» قالوا: يا أبا هريرة» 
أربعون يوماً؟ قال: أبيتُ [أي امتنعثُ عن تعيين ذلك]» قال: أربعون سنة؟ قال: 
أبيثء قال : أريعون شهرا؟ فال آبيثك: 
صحيح البخاري» كتاب التفسير»ء تفسير سورة الزمر (5/5)» وسورة النبأ 
(94/5/)» وأوله هنا: «ما بين النفختين أربعون»» ومثله في صحيح مسلم» 
كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ما بين النفختين (1795/5) رقم (59188). 
(4) سورة غافر: الأية 15. 
(0) حذيفة بن أسيد » ويقال: ابن أمية» الغفاري » أبو سريحة. له صحبة») شهد 
الحذيبية مع رسول الله يله وهو أول مشاهده. ونزل الكوفة» ومات فصلَّى عليه - 
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وأماقوله: «والبراء بن عازب رضي الله عنهما»» فلم يعرفٌ مخرحٌ 


«كنا) : أي معشرً الصحابة . 
«نتذاكرٌ الساعة». أي: ساعة القيامة» وما فيها من الأحوال والأهوال» 
وما ينفع حينئذ من الأقوال والأعمال. 


ء«إِذْ أشرفٌ علينا رسول الله كَكِِ) أي ظهر» وطلع. وبرز» ولمع من 
عليته» كما في رواية. 


«فقال: «ما تذاكرون؟ ). 
وفي رواية : «ماذا تذاكرون» . 


ف «ما» استفهامية» و«ذا» زائدة. وهو بفتح أوله على أَنَّهُ حَذذفَ منه 
إحدى التائين. 


«قلنا: نتذاكرٌ الساعة»» أي : لعلَّ ذكرها يُعيئْتَا على الطاعة. 

قال: «إنها». أي القيامة الكبرى. 

١لا‏ تقومُ حتى تَرَوْااء أي تشاهدوا أيها الأمة. 

«قَبْلها» » أي قبل مشاهدتها. 

«الدخان». قال تعالى في الدخان: « دَريَيِبَ يوم تأ السَمَآءُ يِدْحَانِ 


بين () يَعْقَى ألنَّاسٌ هَنَدَاعَدَاث ليم 2740 , 


- زيد بن أرقم . تهذيب الكمال (5/ 591). 
)١(‏ سورة الدخان: الآيتان 1١ ٠١‏ ويأتى تخريجه بعد الرواية التالية . 


"٠ 


وورد في حديث أخرجه الحاكم وصححه عن ابن عمر رضي الله 
عنهما: «ثم يخرجٌ الدّحَانُ'2» فيأخدُ المؤمنَ منه كهيئة الزكمة» ويدخل في 
مسامع الكافر والمنافق حتى يكونٌ كالشيء الحنيذ»”" . 

«ودابّة الأرض» . وفي الحديث أيضاً: « نمث النام سورون إلى جمع ؛ 
وتبيثٌ داية الأرض تسري إليهم» فيُصبحون بن لحن وها . 
فما من مؤمن”" إلا تمسحة. ولا منافقٍ ولا كافر إلا تخطمه»”* . 

«وخسفاً بالمشرق وخسفاً بالمغرب» لكفار أهلهماء لا على وجه 
الاستئصال» فلا يَرِدْ فيه نوعٌ من الإشكال. 

ينا بجزيرة العرب» وحدها. معروفة. ا لإحاطة 
بحر فارس وبحر السودان ونهر دجلة والفرات بها . 

«والدجالٌ» وطلوعٌ الشمس من مغربهاء ويأجوج ومأجوج» بالهمز 
فيهماء ويبدّل. 


«ونزول عيسى عليه السلام » وناراًتخرجٌ من عَدن0(* 


)١(‏ في المستدرك «الدجال»! وهو خطأ مطبعي. 

(؟) جزء من الحديث التالي. انظر تخريجه في هامشه. 

(:) رواه الحاكم في المستدرك (66/5)) وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه» تعقبه الذهبي بقوله: ابن البيلماني ضعيف » وكذا الوليد. وورد 
الحديث ناقصاً في أ. 

(4) صحيح مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة»ء باب في الآيات التي تكون قبل 
الساعة (4/ )١095*‏ رقم (75401) والذي يليهء مسند أحمد (5/54» )٠‏ شرح 
مشكل الآثار للطحاوي )518/١(‏ رقم (404)» وقال محققه: إسناده صحيح 
على شرط مسلم. 
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الواو العاطفةٌ فيها بمجرّد الجمعية لا لترتيب وقوع أفراد القضيّة . فإنه 
ثبت في الأحاديث النبويّة أن الدجال يحصرٌ المهديّ في حصن بيت 
المقدسء فينزلٌ عيسى عليه السلام ويقتلٌ الدجال» ثم يكونُ يأجوجُ ومأجوجٌ 
وطلوحٌ الشمس من مغربها آخر الايات7" . 


قلت: وهكذا وردت «الايات» منصوبة حسب السياق» وفي المصادر المثبتة 
وردت مرفوعة» وفيه سقط بعض الكلمات. 

ولفظه في صحيح مسلم: «إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات». فذكر 
الدخان» والدجالء, والدابة» وطلوع الشمس من مغربهاء ونزول عيسى 
ابن مريم يلك ويأجوج ومأجوجء وثلاثة خسوف؛ خسف بالمشرق» 
وخسفٌ بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب» واخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد 
الناس إلى محشرهم . 

ولفظه التالي: «إن الساعة لا تكون حتى تكون عشرٌ آيات: خسفٌ 
الممرقا2؛ إلقة 

والرواية التي ذكرها المؤلف: «ماذا تذكرون»», أوردها السيوطي لعدة في الدر 
المنثور »)١17/(‏ ولعلها لأحدهم. 

)١(‏ حديث نزول عيسى عليه السلام وقتله الدجال وخروج يأجوج ومأجوج في 
مصادر حديثية عديدة» منها صحيح مسلمء كتاب الفتن» باب ذكر الدجال 
(1787/5) رقم (/79717)» وليس فيه حصار المهدي. 
ولعله يعني «إمام العرب» الذي أورده ابن ماجه: 
فعندما سألت أم شريك رسول الله يك عن العرب يومئذ قال عليه الصلاة 
والسلام: «هم يومئذ قليل» وجلَّهم ببيت المقدس» وإمامهم رجلٌ صالح. فبينما 
إمامهم قد تقدَّم يصلي بهم الصبح إذ نزل عليهم عيسى بن مريم الصبح. ..2. 
سئن ابن ماجهء كتاب الفتن» باب طلوع الشمس من مغربها (151/7) رقم 
(5070). وانظر: مجمع الزوائد 0071771719 ففيه إشارة إلى ذلك دون 
ذكر المهدي. 
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وكذا الروايات الحديثيةٌ مختلفةٌ في نظم هذه الايات المؤتلفة. 
وتفاصيلّها يحتاجُ إلى مجلّدات مولّمة . 
يوم يق بَعْضٌ يات وَيَك4 : لم يتعرّض المصنَّفٌ لتفسير هذا «البعض»» 
وكأنّهُ فهمَ أنه من باب وضع الظاهر موضعٌ المضمر. 
لكن الذي يُحصر هو عيسى عليه السلام وأصحابه من قبل يأجوج ومأجوج. 


ففي صحيح مسلم: «... ويحصر نبييٌ الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس 
الثور لأحدهم خيراً من ماثة دينار لأحدكم اليوم». كتاب الفتن» باب ذكر الدجال 


9890 ؟). 
أما قوله: إن طلوع الشمس من مغربها آخر الآيات» فقد ورد في الصحيح 
خلافه . 


روى مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: حفظت من رسول الله يكلهِ حديثاً لم أنسه 
بعد. سمعت رسول الله يل يقول: «إن أول الآيات خروجاً طلوعٌ الشمس من 
مغربهاء وخروجٌ الدابة على الناس ضحىء وأيّهما ما كانت قبل صاحبتهاء 
فالأخرى على إفْرِها قريبه. صحيح مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب 
في خروج الدجال ومكثه في الأرض (17817/5) رقم (75141)» مجمع الزوائد 
(4/4- 4)» سنن ابن ماجهء كتاب الفتن» باب طلوع الشمس من مغربها 
(1"0/9) رقم (5059) (دون أن يسبقه لفظ إن) صحيح الجامع الصغير 
ماد 5590 ؟). 

وآخر الآيات هي «نارٌ تخرج من اليمن تطرد الناسٌ إلى محشرهم» كما في صحيح 
مسلمء كتاب الفتن» باب في الايات التي تكون قبل الساعة (10/57/5) رقم 
(240). وانظر تأويل المؤلف لما ذكره هنا في (ص 7”8) . 

قلت: ولعل صحيح عبارته الأخيرة هو : «إلى آخر الآيات». 


فا 


وقال السيد معين الدين الصفوي”2: أي الاياثٌ التي تضطرّهم إلى 
الإيمان. 


وكلاهما مخالفٌ لنصٌّ من أَنِْلَ عليه القرآن» وفُوّض إليه البيانُ في هذا 
الميدان؛ حيك قبت بطرق منظافرة كاوث أن تكوق متواترة» أن المرادٌ بها 
طلوعٌ الشمس من مغربها”"2. ولأن هذه الاية من بين الآيات هي التي يتردَّبُ 
عليها وله سكانة: ظ 

« لا ينممٌ نفس إِيمثهًا 4. «كالمُحتضر» ‏ بفتح الضاد ‏ أي مَنْ حضرَة 
علاماتٌ الموت. فقد وَرَدَ أن الل يقبلُ توبة العبد ما لم يغرغر”” . 


)١(‏ محمد بن عبد الرحمن الصفوي الإيجي الشافعي» ويعرف بلقبه معين الدين. ولد 
بإيج من نواحي شيراز. طلب العلم في كرمان وخراسان» تصدى للإفتاء في 
بلده؛ وقطن مكة أكثر من عشر سنين متوالية. عمل تفسيراً في مجلد ضخم هو 
«جامع البيان في تفسير القرآن» وغيره. أقرأ وأفاد. ت ه0٠9ه.‏ الضوء اللامع 
(8/4). الأعلام (198/5). 

(؟) قد استوفى ذكر رواياتها الإمام السيوطي في الدر المنثور عند تفسير الاية الكريمة 
.)١١9-08/(‏ وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله وكيد قال: «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها. فإذا طلعت 
من مغربها امن الناس كلهم أجمعون» فيومئذ 8 لا ينقع نَفْسَا إِيمَْها لَر تكن امت من 

بل أؤ كُسَبَتَ فيه إيمدها حَبْرا 4. صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان الزمن 
الذي لا يقبل فيه الإيمان )١754/١(‏ رقم (154). 

©) قوله كَلْمَ من حديث ابن عمر: (إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر». رواه 
الترمذي وابن ماجه وغيرهما. سنن الترمذي» كتاب الدعوات» باب في فضل 
التوبة والاستغفار (©//ا5ه) رقم (/7610). وقال: حديث حسن غريب» سئن 
ابن ماجه» كتاب الزهد» باب ذكر التوبة (؟/ )١57١‏ رقم (47807). 
وحسنه الألباني في صحيح سئن ابن ماجه (7575). - 
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«إذا م 2 اا 


«والإيمانُ برهانيٌ»: جملةٌ حالية ا” 


0 


الإنسان هو الإيمانٌ الغيبينٌ الناشىءٌ عن دليلٍ محقّق 2 أو تقليدٌ نبي مصدّق. 

والحاصلٌ أن الشارع جعل هذه الاية أعظم الآيات» وما بعد ظهورها 
من جملة إيمان اليأس وتوبة البأس في الحالات؛, وإلاّ فهي آيةٌ كسائرٍ خوارق 
العادات . والإيمانٌ نافع» والتوبةٌ مقبولةٌ عند رؤية المعجزات . ١‏ 

فى أئ: في الشواذ. 

«تنفع) «بالتاء» أي التأنيث . 

«لإضافة الإيمان إلى ضمير المؤنث»» أي : واكتسابه التأنيتٌ بمجاورة 
النفس. 

وقه إثيارة شيولية أن الفيل إلى النفس يُخْرجٌ الشخصٌ عن مقام 
الرجال الكَمّلٍ الأحوال . 

وجُوٌرٌ أن يكون التأنيتٌ باعتبار معنى الإيمان» وهو المعرفة. 
أو العقيدة. ١‏ 

ٍالَرْتَكْنَءَامَدَتَ ِن قَبَلُ4. أي : من قبل ظهور هذه الآية . 

والجملةٌ «صفةٌ نفساً». أي : صفةٌ احترازية. 

ورواه الحاكم بلفظ: «من تاب إلى الله قبل أن يغرغر قبل الله منه». المستدرك 


(5//ا6؟). 
)0( سورة النساء : الآية 46. 


هه" 


« أو كمَبَتْ ف إيميها حَبراً4 «عطفٌ على لاءَامَمَت4» أي: أو لم تكن 
كسبث في إيمانها خيراًء أي توبة» فإنها منبعٌ الخيرات» ومعدنٌُ المبرّات. 

وحاصلة أنه من باب اللفٌ التقديري» أي: لا ينفعٌ نفساً إيمائها 
ولا كسبّها في إيمانها إن لم تكنْ آمنث من قبل» أو لم تكنْ كسبثٌ فيه خيراً. 

والمعنى أنه حيئئذ لا ينفعهم تلهّفهم على ترك الإيمان» ولا تأسّفهم 
على ترك التوبة عن العصيان. 

وهذا هو الموافقٌ للايات الواردة» والأحاديث الشاهدة» على أن 
مجرّدَ الإيمان نافعٌ مع ارتكاب العصيان» وهو المطابقٌ لسياق الآية» وسباقها 
ولحاقهاء حيث وردث تحسّراً لمن ترك الإيمانَ وأخَرَ التوبة عن العصيان» 
إلى أن أغلق باب التوبة وفتح أبواب النعمة. 

قال البغوي: يريد: لا يُقبلُ يمان كافر ولا توبةٌ فاجر. 

وصاحبٌ المدارك”'" فسّرَ «خيراً» ب «إخلاصاً»”"2. وقال: أي: كما 
لا يبل إيمان الكافر بعد طلوع الشمس من مغربهاء لا يُقبِلَ إخلاصٌ المنافق 
أيضا. 

قلت: وفي معنى المنافق : المرائي الموافق. 

ثم قال: أو توبة» وتقديره: لا ينفعٌ إيمانْ مَنْ لم يؤمن. ولا توبةٌ من 
لم يتب قبل. انتهى . 
)١(‏ يعني الإمام النسفي عبد الله بن أحمد. ت ١٠٠/اه.‏ رحمه الله» وعنوان تفسيره: 


«مدارك التنزيل وحقائق التأويل». 
إفة في ب : بإخلاص. 
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والحاصل أنه إذا لم يؤمن أحدٌ قبل طلوع الشمس وآمنَ بعد لم يقبل 
إيمانه » وإذا آمنّ قبل إلا أنه لم يُخلضْةء أن مراف ول ماه أو لم 
يعمل عملاً صالحاً : ثم أخلص بعدَّه» أو تاب من معصيته» أو زاد في طاعته : 


لم يقبل. 

فتأمّل» فإنه موضمٌ زللٍ ومحلٌ حل . 

ولا يبعدٌُ أن يكونّ المرادٌُ: لا ينفعٌ نفساً إيماثها تحصيلاء وإتياثها 
تكميلا . 


أو القدي: لا ينفعٌ نفساً إيمانها نفعاً مطلقاً» أو نفعاً كاملاً ما لم تكن 
آمنثُ من قبل» أو لم تكن كسبث في إيمانها خيراً. 

على أنه من باب اللفٌ من غير تقدير «ولا كسبها» كما اختارة 
ابن الحاجب”(2"2 والطيّبي'"2» وسائر أربات التحقيق وأصحاب التدقيق» 
واللّلهُ ولي التوفيق. 

«والمعنى»» أي : بحسب الفحوى . 


)١(‏ هو عثمان بن عمرء جمال الدين» فقيه مالكي» من كبار العلماء بالعربية» كردي 
الأصل. أصله من مصر وسكن دمشق» ومات بالإسكندرية. كان ابوه ناا 
فعرف به. له مؤلفات عديدة» واشتهر بكتابيه الكافية في النحوء والشافية في 
الصرف. ت 555ه. الأعلام (5/١51؟).‏ 

(9) لعله إبراهيم بن محمد الطيبي الشاغوري الحنفي» برهان الدين أبو إسحاق. فهر 
فقيه نحوي» شرح المقدمة الاجرومية في النحوء وجمع بعضهم فتاويه. 
ت5١اوه.‏ معجم المؤلفين ))98/١(‏ واخر فقيه نحوي يعرف بالطيبي» هو 
أحمد بن أحمد الصالحي الدمشقي الحنفي. ت 919ه. المصدر السابق 
.)١5/1(‏ 


”3/ 


أنه لا ينفعٌ الإيمانُ حيتعذ»» أي : وقتّ ظهور طلائع الإيقان. 

«نفساً»» أي : شخصاً. 

غير مقدّمة»» أي : هي . 

«إيماتها», أي : في زمانها على ذلك اليوم» مع بقائها على حالها وفي 
كانه 

«أو مقلدّمة إيمانّها غير كاسبة في إيمانها خيراً»» أي : عملاً من أعمال 
الخير مطلقاً. 

«وهو دليل»» أي : بحسب الظاهر. 

المن لم يعتبر الإيمانَ المجرَّد عن العمل»» وهم المعتزلةٌ وبعض 
المبتدعة» لأنه سوّى بين عدم الإيمان والإيمان الذي لم تكسبٌْ فيه خيراً من 
الأركان. 

وقد رُدّتْ أدلتُهم بالكتاب والسنّة» كما في عقائد علماءٍ الأمة» من 
أهلٍ السنّة والجماعة . 

«وللمعتّبر»» أي : للايمان المجرّد» وهو المعتبرٌ عند الأكثر. 

اتخصيص هذا الحكم»» وهو اعتبارٌ العملٍ السابق . 

«بذلك اليوم» بقرينة تخصيص حكم الإيمان السابق بذلك اليوم» 
باتفاق القوم . 

ولا يلزمٌ من عدم نفع الإيمانٍ المجرّدء أو مع عدم الكسبٍ الحادث في 
ذلك الزمان أن لا ينفمَ في الآخرة ما سبق منهما قبل ذلك من الأحيان. 

«وحملٌ الترديد»» أي : وللمعتبر أيضاً حملٌ الترديد المفهوم من «أو) : 


374 


على اشتراط النفع بأحد الأمرين»» وهما: الإيمان» وكبيث الكين. 

على أن «أو) لخدم اللخلع : 

«على معنى: لا ينفع نفساً ‏ خل2 عنهما ‏ إيمائها». غايتةٌ أن 
الإيمانَ معتبرٌ بدون العمل» بخلافٍ العكس . فتأمّل. 

«والعطفٌ». أي : وله عطف «كسبت)»). 

على «لم تكناء أي لأعلى "آمنت» كما سبق» وأن «أو») بمعنى 
الواق: 

البمعنى : لا ينفمٌ نفساً إيماثها الذي أحَددْتْهُ حينكذ)» أي : بعد مشاهدة 
هذه الآية الواضحة . 

«وإِنْ كسبث فيه خيراً»» بكسر إِنْ على أنها وصلية» أو بفتحها على 
أنها مصدرية؛ عطفاً على «إيمانها»» أي: ولا ينفعٌ نفساً كسبُها فيه خيراً مما 
لوز يد : 

وللعصام هنا من الكلام ما يوافقٌ المرام» بل يردٌ الملام» وهو قولّه : 
يريدٌ أن المرادً أنهم ينتظرون في الإيمان وقت إتيانٍ ملائكة الموت» 
أو العذاب» أو أمرٍ الربٌ بالعذاب» أو كل آياته. يعني آيات القيامة والهلاك 
الكل » أو بعض آيات القيامة» ولا ينفعٌ إيمانهم في شيءٍ من هذه الأوقات . 

ويأباء أنه لم يبيّن عدم نفع الإيمان إلا وقتَ إتيان بعض الآيات» إلا أن 
عاق نان عدم النفع عند إتيان البعض يُغني”"© عن بيان عدم نفع عند إتيان 


الكل . انتهى . 


)١(‏ في تفسير البيضاوي «حاشية محيي الدين شيخ زاده» (؟/775: خلت). 


6 في : يعني . 
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ولا يخفى أن هذا ممنوعٌ عند أرباب العقول» ومدفوعٌ عند أصحاب 
النقول؛ لأن الإيمان بعد ظهور الدجال ‏ الذي من جملة الآيات ‏ مقبولٌ 
بلا خلافٍ منقول» وكذا في سائر الآيات . 


م عد ا بسر 1 كما جاء 
بالتصريح في الأحاديث الواردة في الصحيحء ؛ منها ما أخرجّة عبد الرزاق 
وأحمد وعبد بن حميد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه 
وابن المنذر وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي في البعث عن أبي هريرة 
رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَكِنةِ: 

«لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمسٌ من مغربهاء فإذا طلعث ورآها 
الناسٌ آمنوا أجمعون. فذلك حين لا ينفعٌ نفساً إيمانها». ثم قرأ 
ال 

ومنها ما أخرجه الطيالسيٌ وسعيد بن منصور وأحمد وعبد بن حميد 
والترمذي وصححه. والنسائي وابن ماجه وابن المنذر والطبراني وأبو الشيخ 
وابن مردويه والبيهقيٌ عن صفوان بن عسّال» عن النبيّ كَْةِ قال: 

«إن اللَّْهَ جعلَ بالمغرب باباً عَوْضُهُ سبعونٌ عاماً مفتوحاً للتوبة, 
لا يغلق ما لم تطلع الشمسٌ من قبَلهء فذلك 9 يوم يق بَعَسُ اياي رَيَكَ ا يهم تسا 
44”". 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب حدثنا أبو اليمان »)١941/9(‏ وكتاب 
الفتن» باب حدثنأ مسدد 1/4 )ل صحيح مسلمء كتاب الايمان» باب بيان 
الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان )١714/1١(‏ رقم (1819). 

(0) سنن الترمذي» كتاب الدعوات» باب فى فضل التوبة والاستغفار (015/6) 
رقم (376175) . 


ولف ابن ماجه: '«فإذا طلعث من تحوه < لاتتقا ش00 . 


ومنها ما أخرجَهٌ عبد الرزاق وأحمد وعبد بن حميد ومسلم والبيهقي 


في البعث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وك : 


«من تاب قبل أن تطلعٌ الشمسٌ من مغربها تاب اللَّلهُ عليه . 
ويطنها نذا احرج سيرد وعارين مسية ابر اوه والباي مرنوعا: 


«لا تنقطعُ الهجرةٌ حتى تنقطعٌ التوبة» ولا تنقطمٌ التوبةٌ حتى تطلعٌ 


الشمسٌُ [من مغربها] »”". 


ومنها ما أخرجه ابن أبي شيبة ومسلم والنسائي وأبو الشيخ في 


«العظمة»» والبيهقى فى «الأسماء والصفات»» عن أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنه قال : قال رسولٌ الله كك : 


)ع0 


زفة 


إفرة 


وقال: حديث حسن صحيح» مسند أبي داود الطيالسي )١5١- ١0 /١(‏ (وهو 
بألفاظ متقاربة» وأقربه عند أحمد في مسنده .)1141١/5‏ 

سئن ابن ماجهء كتاب الفتن» باب طلوع الشمس من مغربها (؟/161) رقم 
(5017)» وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (7184)» وكذا في صحيح 
الجامع الصغير (77179). 

صحيح مسلم» كتاب الذكر والدعاء» باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه 
)١15494/5(‏ رقم (5070). 

سئن أبي داودء كتاب الجهادء باب ما جاء في الهجرة (7/”) رقم (1514؟)) 
مسند أحمد (44/4) عن معاوية رفعه» وعن عدة من الصحابة بينهم معاوية 
رضي الله عنهم عند أحمد أيضاً /١(‏ 197)» وقال فيه الحافظ الهيثمي في مجمع 
الزوائد :)78١/6(‏ ... رجال أحمد ثقات. وصححه الألباني في صحيح 
الجامع الصغير (1/559). وما بين المعقوفتين من المصادر المثبتة» لم يرد في 
النسختين . 


١ 


«إن الله ببسط يده بالليل ليتوبت مسيءٌ النهار» ويبسط يدَهُ بالنهار 
ليتوب مسيء الليل» حتى تطلعَ الشمسٌ من مغريهاة”" . 

والأحاديثُ المرفوعة والموقوفةٌ في هذا المعنى كثيرة شهيرة» كما في 
«الدر المنثور في التفسير المأثور)”"' . 

ومما يستعانٌ به في تفسير الآية ما أخررجّةُ أبو الشيخ وابنّ مردويه عن 
أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكل : 

«صبيحة تطلعٌ الشمسسٌ من مغربها يصيرُ في هذه الأمة قَرّدةٌ وخنازير» 
وتُطوى الدواوين» وتجنتٌ الأقلام» لا يُرَادُ في حسنةء ولا يُنقَصٌ في سيئة» 
فقرأ الآية 0 , 

وفيه دلالةٌ على أن إحداتٌ الإيمان وزيادة عمل الأركان لا يُقبلٌ في 
الف اماق لحن كان قل من أل الكترتوالتكتوافه اليدن أزيات الفستي 
والعصيان» أو من أصحاب التقصير والتوان. 

ويؤيده ما أخرجّهُ ابن المنذر عن ابن جريج في تفسير الآية: لا ينفعها 
الإيمان إن آمنت» ولا أن تزدادَ في عملٍ لم تكنْ عملئٌة9 . 

وما أخرجةابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مقاتل في قوله: 
9 أو كمَبَتَ فه إيتدها حي 4: يعني المسلم الذي لم يعمل في إيمانه خيرً» 
)١(‏ صحيح مسلمء كان التوبة»ء باب قبول التوبة من الذنوب (15178/5) رقم 

(0/9؟). 
) الدر المنشور .)١1١17/(‏ 


0) المصدر السابق (#/ ؟١١).‏ 
(5) المصدر السابق ("#/ .)١٠١‏ 


يض 


وكان قبل الآية مقيماً على الكبائر(3" . 

وما أخرجه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن السّدّي في قوله: 
أو كمبَتْ يه إيميها حير © يقول: كسبث في تصديقها عملا صالحا”"©» وإن 
كانت مصدّقةٌ لم تعمل قبل ذلك خيراً فعملثُ بعد أن رأت الآية لم يُقَبَل منهاء 
وإن عملت قبل الآية خيراً ثم عملث بعد الآية خيراً قبل منها"”" . 

فهذا وأمثالهُ من كلام السلفٍ ما يظهرٌ فيه خلافٌ ما عليه بعض 
الخلفء والسابقونَ الأولونٌ أولىئ بالاعتبار عند أولي الأبصارء فإن نقولهم 

00 ل 0 

«وعيدٌ لهم», أي : أمرٌ تهديد. 

"أي انتظروا إتيان أحد الشلاثة». هي قوله : # إل أن تأد 

ألْىَكبكة دش ٠‏ . إلخ. 

ا 

«وحيئئذ لنا الفوزٌ»» أي: الظفرُ الجميل . 

«وعليكم الويل»» أي: الهلاكٌ الوبيل» كما قامٌ به الدليل» وورد به 
التنزيل . 


مهد 


0) في الدر زيادة: هؤلاء أهل القبلة . 


رذن 


وفي هذا إقناطٌ لهم عن إيمانهم» وإشعارٌ بإصرارهم على كفرانهم 
فختع اللَّدهُ لنا بالحستى» وبلَّعَنا المقامّ الأسنى . 

0 أنِى اللبيث‎ 5 2 ١ 
والحليمي”" مس الشافعية أن عدم نفع الإيمان الحادث في ذلك‎ 
الزمان» وكذا نف فائدة كسب الإحسان في تلك الأحيانء إنما هو بالنسبة‎ 
. إلى من آمنّ وماتَ عقيب إيمانه وقتّ المعاينة‎ 

وأما من امتدَّ أجلهُ» وعاشسَ واستمرَّ على ذلك الإيمان» فإن توبتة 
مقبولة» وإيمانةٌ مقبول: ففيه نظ ظاهر؛ لأنه خلافٌ ظاهر الآية» وما ورد 
ا ار ل 
بد من رواية نقل صريح أو دلالة عقلٍ صحيح 

احود ترا عن ا 
قيام الساعة» وهو ظاهرٌ الآية. 

2 ويؤيدةُ حديث: «من تاب قبل أن تطلعٌ الشمسٌُ من مغربها تاب اللَّلهُ 
عليه)9" . 


)١(‏ العلامة المتصوف الزاهد نصر بن محمد السمرقندي» الملقب بإمام الهدى» من 
أئمة الحنفية. له تصانيف نفيسة» واشتهر بكتابه: «تنبيه الغافلين». ت *الالاه. 
الأعلام /77). 

(؟) العالم الجليل» الفقيه الشافعي الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري 
الجرجاني. كان رئيس أهل الحديث في ما وراء النهر. وكان قاضياً. 
له «المنهاج» في شعب الإيمان.ت 40ه. الأعلام (؟/ 770). 

إفرة رواه مسلم. سبق تخريجه . 
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وكذا حديث: ١لا‏ تنقطعٌ التوبة حتى تطلعٌ الشمسٌ من مغربها»"" . 

إذ لا بدَّ فى هذا التخصيص من فائدة. 

وقد صُرّحَ في حديث أنه إذا أَعْلِقَ بابُ التوبة لا يُقْبَلُ لعبدٍ بعد ذلك 
توبة» ولم تنفعْهُ حسنةٌ يعملها بعد ذلك7" . 

ومنها قولٌ بعضهم: إن هذا الحكمّ ‏ وهو عدم صحة التوبة ‏ 
خاصٌ بمن شاهدَ تلك الآية» وأما من وُلدَ بعدها ولم يشاهذها فإيمائه 
مقبول» وتوبتهُ صحيحة» وكذا من لم يكن من أهل التمييز حال رؤية الآية. 

وهذا هو الموافقٌ للأصول الدينية والقواعد الشرعية؛ لأنه سبحاتة دعا 
الخلق إلى التوحيد وتصديق النبوة» فإذا كان الإيمانٌ أو التوبةٌ وْجِدَ غيرَ 
افتفاز 1 يكون عقيو لا بالغيرورة: 

إل أنه يحتملٌ أن لا يمتدّ قَدْرُ هذه المدة قبل قيام الساعة. فقد ورد أنه : 

2 ل 7< ومو 5 مس ات 5 
لو نتج رجل مُهرا لم يركبّه حتى تقوم الساعة. من لدن طلوع الشمس 
1 وى لك (4) 1 0 

من مغربها إلى يوم يُنفخ في الصّور ". 


)١(‏ حديث صحيح. سبق تخريجه. 

(؟) أورده من مفهوم حديث سبق تخريجه في (ص 15). 

(9) في أ: اضطرادية. 

(14) قولهيكةٍ لحذيفة: «لو أنتجت فرساً لم تركب فلوّها حتى تقوم الساعة»» و "ثم 
ينتج المهر فلا يُركب حتى تقوم الساعة»» كلا اللفظين في مسند أحمد 
(40/5). وهو جزء من حديث طويل» روى أوله أبو داود والحاكم أيضاً دون 
ذكر خبر الفرس أو المّهر. سئن أبي داودء كتاب الفتن» باب ذكر الفتن ودلائلها 
(46/:4).» المستدرك (475”/54. 577) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
ووافقه الذهبي. 


لكنه معارضٌ لحديث: «لا تقومٌ الساعة حتى يلتقيّ الشيخان الكبيرانٍ» 
فيقولٌ أحدهما لصاحبه: متى ولدت؟ فيقول: زمنّ طلعت الشمسٌ من 
مغربها)(' . 


3 


إل أن الحديتٌ الأول أصمٌّ» واللّلهُ أعلم. 

5 فإن قلتٌ: قد ورد أن أوَّلَ الآيات خروجاً طلوحٌ امس من 
مغربها9؟. وإذا كان أولُ الآياتِ مشاهدةٌ هذا الحال» فبالضرورة يكونُ قبل 
خروج الدجال» وى المخار ان عطي عل الملام ينل والإيمان في زمانه 
مقبول» حتى ترتفمٌ الجزيةٌ من الأحكام» ولم يكنْ إلا السيفُ أو الاسلام؟ 

قلت: الظاهرٌ أن المرادَ بأول الايات الآياتثٌ السماوية» من اختلال 
نظام الأفلاك والكواكب وأمثالها. 

ويؤيدة ما ورد في أحاديتٌ متعدّدة أن الآيات خرزاتٌ منظومات. فإذا 
انقطع السلكُ تع بعضها بعضا”” . 


)١(‏ أورده في الدر المنثور )١١7/7(‏ لعبد بن حميد» ورواه ابن عدي في الكامل في 
الضعفاء )١18-1117//5(‏ في ترجمة محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح 
عن ابن عباس رفعه» وقال في آخر ترجمته: ... وأما في الحديث فخاصة إذا 
روى عن أبي صالح عن ابن عباس ففيه مناكير» واشتهر به فيما بين الضعفاء. 
وأورده في المطالب العالية رقم (481) للحارث. وفي هامشه أن البوصيري 
قأل: فيه محمد بن السائب الكلبي» وهو ضعيف. 

(0) في حديث رواه مسلم» سبق تخريجه في هامش (ص 37). 

(5) حديث عبد الله بن عمرو المرفوع : «الايات خرزات منظومات في سلك» فإن يقطع 
السلك يتبع بعضها بعضاً». رواه أحمد في المسند (؟/194١5؟).‏ قال في مجمع 
الزوائد 077١/70‏ : رواه أحمد وفيه علي بن زيد وهو حسن الحديث. قال: وعن - 


7 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه : الآياثٌُ كلّها في ثمانية أشهر”" . 
وعن أبى العالة0 : ف نه اير 
وعن قتادة: أن كلّ آية في سنة”؟2. واللَّلهُ أعلم . 


ه ‏ فإن قلتت: قد ورد في حديث صحيح : 


«ثلاثٌ إذا خرجُنَ لا ينفعٌ نفساً إيمانها لم تكن آمنث من قبل : الدجّال» 
والدابَةٌ؛ وطلوعٌ الشمس من مغربها»»؟ 


أبي هريرة عن النبي كَل قال: «خروج الآيات بعضها على أثر بعض تتابعن كما 
تتابع الخرز في النظام». رواه الطبراني في الأوسط [رقم 5787] ورجاله رجال 
الصحيح غير عبد الله بن أحمد بن حنبل وداود الزهراني وكلاهما ثقة. اه. 
وحديث أنس المرفوع: «الأمارات خرزات منظومات بسلكء فإذا انقطع السلك 
تبع يحطنة يعقاء رواه الحاكم في المستدرك (045/5) وقال: حديث صحيح 
على شرط مسلم ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. وصححه في صحيح الجامع 
الصغير (86ه/ا؟). 

.)١11/7”( الدر المنثور‎ )١( 

(؟) هو رفيع بن مهران الرياحي رحمه الله. أدرك الجاهلية وأسلم بعد موت النبي كَلِل 
بسنتين. قال أبو بكر بن أبي داود: ليس أحد بعد الصحابة أعلم بالقرآن من 
أبي العالية» وبعده سعيد بن جبير» وبعده السدي. وبعده سفيان الثوري. 
ت ٠9ه.‏ وروى له الجماعة. تهذيب الكمال (5/9١5؟).‏ 

9) الدر المنثور (/ .)١١١‏ 

(5) قوله رحمه الله: كنا نُحدّث أن الآيات يتابعن تتابع النظام في الخيط عاماً فعاماً. 
المصدر السابق (#/ .)١1١7‏ 

(0) صحيح مسلم كتاب الإيمان» باب الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان /١(‏ 118) رقم 
(150) ولفظه: «ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن امنت من قبل 
وكسبت في إيمانها خيراً: طلوعٌ الشمس من مغربهاء والدجالء ودابة الأرض». - 


يذنا 


قلت: يُحْمَلُ على المجموع لا على كل فرد» إذ ثبتَ بطرقٍ متعدّدة 


كادثٌ أن تكون متواترة ‏ بل هي متواترة ‏ المعنى أن بعد طلوع الشمس من 
مغربها لا يُقْبَلُ إيمان» ولا توبة”" . 


9 0 عل وو اع الى : فق 
بل صمّ حديث : «لا تنقطعٌ التوبة حتى تطلعٌ الشمسٌ من مغربها»” ''. 


ولم يأت في حديث صريحاً أن بعد خروج الدجال ‏ مخصوصة ‏ 


أو الدابة تنقطع”" التوبة . 


ولعلّ كان في بدءٍ الأمر مبهما عنده عليه السلام» ثم تبيّنَ على وجه 


النظام . ويؤيده ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: 


إيما 


«خمسن لا أدري أيتهنٌّ ول من الآيات» وأيتهنٌ جاءث لا ينفع 0 
و 0-4 01 01 ١‏ 
نها: طلوعٌ الشمس من مغربهاء والدجال» وياأجوج وماجوج. 


والدخان» والدابة)9' . 


ولعلَّ هذا هو السرٌ في إبهام الأمرٍ بقوله: 9 يوم أن بَعَضُ ءات رَيْكَ4 مع 


ما فيه من التبجيل والتهويل . 


010( 
إفة 
فيه 
050 


وسئن الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة الأنعام (514/6) رقم 
(077) ولفظه: «ثلاث إذا خرجن 3 لَايَهنَفْسّا إِيستهالَدتَكْن ءَامَنَتَ ين قَبَلُ4 الآية : 
سبق بيانه فى (ص 175 78). 

حديث صحيح سبق تخريجه في (ص 70). 

رواه إسحاق بن راهويه في مسنده رقم (011) وأوله: «خمس سنن إنهن أول من 
الآيات. . .2. 


384 


ويقؤيه أنه ورد في حديث صحيح » عن عبد الله بن عمرو”') رضي الله 
عنهما قال: حفظتٌ من رسول الله يك أن : 

«أول الآيات خروجاً طلوعٌ الشمس من مغربهاء وخروجٌ الدابّة ضحى. 
فأيتهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها»”" . 

قال عبد الله وكان يقرأ الكتب : وأظنٌ أولهما خروجاً طلوعَ 
الشمس من مغربها"". 

هد من اللراسمره رضي الله عنه أنه قال: مضت الآياتٌ غير 
أربع: الدجّالء والدابّة» ويأجوج ومأجوج» وطلوحٌ الشمس من مغربها. 
والآية التي يختمٌ بها الأعمال طلوعٌ الشمس من مغربها”*» قرا : # يوم يق 
بَعَسُ ايت رَيْكَ4 الاية. قال: فهي طلوعٌ الشمس من مغربها”” . 

وأخرجٌ الحاكمٌ وصحّحةٌ عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ : أن دابّة 
الأرض تخرج. ثم الدخان”"2. وأن التوبة لمفتوحة حتى”" تطلمٌَ الشمسٌ من 
مغربها. 


)١(‏ في أ: عمر»ء والصحيح كما في ب. 

(6) رواه مسلم» سبق تخريجه في هامش (ص 1517 717). 

(7) قوله رضي الله عنه في سنن ابن ماجهء كتاب الفتن» باب طلوع الشمس من 
مغربها (؟/ "181) رقم .)5١59(‏ 

(4) لفظه في المستدرك: والاية التي يختم الله بها الشمس. ثم قرأ. . . 

(5) الدر المنشور .)١1١7/(‏ (أخرجه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن مردويه 
والحاكم وصححه). المستدرك (048/54) وقال: حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه» ووافقه الذهبي. وليس في آخره: قال: فهي طلوع الشمس من مغربها. 

(5) في أ: الدجال. 

01 49 


أحن 


وقد ورد عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعاً: 

«أن الدجّال يخرجٌ» فيقتلهُ عيسى عليه السلام» فيمكتٌ الناسٌ في ذلك 
حتى يُكْسَرَ سد يأجوج ومأجوجء فيموجونّ ويُفسدونء ويستغيتٌ الناسٌ ولا 
يستجابون» فيبعتٌ اللهدابّة من الأرض » ولا يلبثونٌ إلا قليلاً حتى تطلعٌ الشمسٌ من 
مغربهاء وجمَّت الأقلامُ وطويت الصحف» ولا تُقبلٌ من أحد توبة)7" . 

فنسألٌ اللَّله حسنٌّ الخاتمة» وتوفيقٌّ التوبة الخالصة. 


ثم رأيثُ: أخرج ابنُ ماجه والحاكمٌ وصحّحةٌ ‏ لكن الدميري”؟ 
تعقبه ‏ عن أبي قتادة”" قال: قال رسول الله يك : 


الاياتثٌ بعد المائتين»9' . 


)١(‏ قال في الدر المنثور (7/ :)١1١8‏ أخرجه نعيم بن حماد في الفتن والحاكم في 
المستدرك وضعفه. 
قال الشهاب الخفاجي رحمه الله: الآية المانعة من قبول الإيمان والتوبة إنما هي 
طلوع الشمس من مغربهاء وهو الصحيح عند المفسرين والمحدّثين» والأحاديث 
الأخر غير منافية لها. راجع هذا وما قبله تفصيلاً في حاشية الشهاب على تفسير 
البيضاوي .)١57/54(‏ 

(؟) يعني محمدبن موسى الدميري الأصل» القاهري الشافعي» كمال الدين 
أبو البقاء»ء صاحب حياة الحيوان الكبرى» وهو مفسّرء فقيه» أصولي» نحوي». 
ناظم. أخذ عن بهاء الدين السبكي وآخرين. درّس في الأزهر ومكة المكرمة» 
وتوفي بالقاهرة سنة 8١5/ه.‏ معجم المؤلفين (؟1١/56).‏ 

(*) الصحابي الجليل أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه. اختلف في اسمه. شهد 
أحداً والخندق وما بعد ذلك من المشاهد مع رسول الله يكلِ. ات 4هه. تهذيب 
الكمال .)١95/4(‏ 


(4) حديث موضوع. 


والكلاف” تالت اعلوت" أن .يكون المراذ «الناكسة يعد اذيك 
هر دو والمدين ب - 


السابع . 


لكن هل المرادُ بالآيات مطلق أشراط الساعة؟ أو الآياتٌ المتتابعة التي 


يكونٌ مبدأها طلوعَ الشمس من مغربها؟ 


000( 
فم 


30 ل الله ١‏ ني 
لالالا 


سئن ابن ماجهء كتاب الفتن» باب الايات (؟/148) رقم (4059): وقال 
بوضعه في ضعيف سئن ابن ماجه (81/4)» والحاكم في المستدرك (478/4) 
وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. قال الذهبي: أحسبه 
موضوعاًء وعون ضمّفوه. وقال ابن الجوزي: حديث لا يصحء العلل المتناهية 
اا "”). وقال في الموضوعات (198/7): حديث موضوع. كما 
ذكر الألباني أنه موضوع في ضعيف الجامع الصغير (7755). 
في ب: ألف. 
بسم الله الرحمن الرحيم . 
الحمد لله : 
تمّت مقابلته بنسخة (ب) نيابة عن محققه وذلك بيني وبين الدكتور الأديب عبد الله 
المحارب الكويتي» وبحضور المشايخ والإخوة الكرام: نظام محمد صالح 
يعقوبي» ومحمد بن ناصر العجمي» وداود بن يوسف الحرازي» والبراء بن 
حسن الوراكلي؛ ومهدي الحرازيء ليلة 77 رمضان المبارك 578١ه.‏ 
الفقير إلى الله 
المسرنيالدائز نمكي 


١ 


الحديث 


«الآيات بعد المائتين» وك مار سيف ا 
«الايات خرزات منظومات في سلك» 011001010510009 
«الأمارات خرزات منظومات في سلك» ز ز ز ز ز ز ز 000011 
«إن الله جعل بالمغرب باباً عرضه سبعون عاماً» 11117 
«إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار» 0 
«إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر» 01111111 
«إن أول الايات خروجاً طلوع الشمس من مغربها» 10000 
«إن الدجال يخرج فيقتله عيسى عليه السلام» 5 
«إن الساعة لا تكون حتى تكون عشر آيات» 2100001 
«(إنها لا تقوم حتى تروا قبلها الدخان» 7 111000 
(إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات» ا د ا 
«أول الآيات خروجاً طلوع الشمس من مغربها» 2070000 
«بين النفختين أربعون» 01 


«خروج الايات بعضها على أثر بعض» 00 
«اخمس سئن إنهن أول من الايات» 65 ش55 
اخمس لا أدري أيتهن أول الآيات» أ هنك نيص روطو ليما 


«صبيحة تطلع الشمس من مغربها يصير» جاتوطا وي وبلا واد مرو عاب كي م 11 
«طلوع الشمس من مغربها» ا ا 
«لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها» واتسي لخ اخ ا 16 32 
«لا تقوم الساعة حتى يلتقي الشيخان الكبيران» اضيا 


«لا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها» 0 ا كا 
«لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة») تح و مه الل وال ور قط امايو و ل ا 


«لو أنتتجت فرساً لم تركب فلوها حتى تقوم الساعة» عاسم اح ا ا قمر 
«ما بين النفختين أربعون» 000[ ذ[ز[ [ [ [ [ [ [  [‏ ا ا 
«ما تذاكرون» 000 
«ماذا تذاكرون» تامسن لقو واو ا ا 
«من تاب إلى الله قبل أن يغرغر» 1 0 
«من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها» 25000 ال 
«نار تخرج من اليمن تطرد الناس» الس سوبا لاونو ال 11 
«هم يومئذ قليل» (العرب) ا اا 
«يبيت الناس يسيرون إلى جمع» بسن وقد ني سحاد ني مسار لدم م 1 
«يخرج الدجال فيقتله عيسى عليه السلام» ات قاو غاب 1 ل الم الف ل ا 20 
«ينتج المهر فلا يركب حتى تقوم الساعة» ا وام اليكو ابلط لكا الممشطام اال ا 8 


ه: 


إبراهيم بن عمر الجعبري: )١97(‏ 

إبراهيم بن محمد الطيبي: (71) 

إبراهيم بن محمد بن عربشاه» عصام 
الدين: »2)١5(‏ 594 

أحمد بن أحمد الطيبي: (717) 

أحمد بن محمد الخظيب الكازروني :(15) 

إسماعيل بن عبد الرحمن السدي: ”” 

أنس بن مالك: 7 

الإيجي - محمد بن عبد الرحمن 

البراء بن عازب: ٠١‏ 

البغوي > الحسين بن مسعود 

البيضاوي - عبد الله بن عمر 

ابن جريج - عبد الملك بن عبد العزيز 

الجعبري - إبراهيم بن عمر 

ابن الحاجب - عثمان بن عمر 

١9 - الحاكم‎ 

حذيفة بن أسيد الغفاري» أبو سريحة: 
15 

الحسين بن الحسن الحليمي: (95) 


الحليمي > الحسين بن الحسن ْ 

حمزة بن حبيب الزيات: )١1(‏ 

الخدري - سعد بن مالك» أبو سعيد 

الخطيب - أحمد بن محمد 

الدجال: الك اال ىث و7 1١‏ 

الدميري - محمد بن موسى 

الرضى الأستراباذي - محمد بن الحسن 

رفيع بن مهران الرياحي» أبو العالية: 
(ففرة 

الزيات - حمزة بن حبيب 

أبو سريحة > حذيفة بن أسيد 

السدي - إسماعيل بن عبد الرحمن 

أبو سعيد - سعد بن مالك الخدري 

السمرقندي - نصر بن محمد 

صفوان بن عسال: الو 


أبو العالية - رفيع بن مهران 

عبد الرحمن بن صخر الدوسي» 
أبو هريرة: ١‏ "ال الال لإلا 8" 

عبد الله بن أحمد النسفي: ٠5‏ 

عبد الله بن عمر البيضاوي: )١17(‏ 

عبد الله بن عمر بن الخطاب: .27١‏ و" 

عبد الله بن عمرو: كلل 4" 

عبد الله بن قيس الأشعري» أبو موسى: 
لض 

عبد الله بن مسعود: 9" 64٠‏ 

عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج: 7" 

عثمان بن عمر بن الحاجب: (/1؟) 

ابن عربشاه > إبراهيم بن محمد 

عصام الدين - إبراهيم بن محمد بن 
عربشاه 

علي بن حمزة الكسائي: )١9(‏ 

عيسى بن مريم (عليه السلام): 25١‏ 
فده كك 

أبو قتادة الأنصاري: )1٠(‏ 


قتادة بن دعامة السدوسي: /اا 

الكازروني - أحمد بن محمد الخطيب 

الكسائي - علي بن حمزة 

أبو الليث - نصر بن محمد السمرقندي 

محمد بن الحسن الرضى الأستراباذي: 
)005 

محمد بن عبد الرحمن الإايجي» معين 
الدين: (7؟) 

محمد بن موسى الدميري» كمال الدين 
)2:0 

معين الدين - محمد بن عبد الرحمن 
الإيجي 

مقاتل بن سليمان الأزدي: يضنا 

المهدي عليه السلام: ”7 

أبو موسى > عبد الله بن قيس الأشعري 

النسفي - عبد الله بن أحمد 

نصر بن محمد السمرقندي» أبو الليث: 
خغرة 


أبو هريرة > عبد الرحمن بن صخر 


مقذنة المؤلفت ... 


فهتقرس الموضّوعَحاتٍ 


ذكره تفسير قول الله تعالى : # هَل يظرُونٌ إلا أن تَأْنيهْرُ الْمفيكةٌ. . . * .. ؟١‏ 


القول في قوله تعالى: 8 أَوْيَاْقَرَيكَ» ز ز ‏ 1 00 
شين قولة تعالق + ظ( أزوارك يق تلن ري 4 0006 
ذكر الحديث في الآيات وشرحه الا 
تفسير قوله تعالى: 9 لاقع نفس إِيمئهًا. . . © إلخ كوم الل سوروو 06 
الأحاديث في ذلك ا ا ا ا ا 
مباحث منقولة عن العلماء في ذلك ا لوو اال ا 

* فهرس الأحاديث اندو ف سساو وس ا و 1 

* فهرس الأعلام ا ا ا 0 
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